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يــا الأهــداف لم تحقــق الهجمــات الجويــة للتحــالف الغــربي العــربي ضــد تنظيــم الدولــة  في العــراق وسور
المرجوة منها كما أرادت لها الدول المشاركة فيها، فقد تم تحجيم نشاط تنظيم الدولة على الأرض إلى
 لكــن لم تتخلــص دول التحــالف مــن صــداع داعــش كمــا تمنــت، وظــل التنظيــم متحصــنًا في

ٍ
حــدٍ كــبير

مواقعه وثقلت حركته الأمامية في المعارك بفعل تلك الضربات الجوية.

أدركت الولايات المتحدة المتزعمة لهذا التحالف أن الأمر إن طال على هذا المنوال لن يجدي كثيرًا في
حربها ضد التنظيم بل إنها بذلك تعطيه الفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة توزيع قوته على المناطق
المسيطر عليها وإعادة الكرة في مواجهته التي تراجع عنها بفعل الدعم الغربي للقوات المضادة له في
المعارك والتي كان أبرزها قوات البشمركة الكردية وقوات الجيش العراقي في معارك على حدود بغداد

تراجع عنها التنظيم مؤقتًا إلى معاقله في الموصل.

يبًـا ضـد عصابـة داعـش الإرهابيـة تقـوده القـوات العراقيـة بإسـناد مـن قـوات “هجـوم علـى الأرض قر
التحالف”

هكـذا كشـف منسـق التحـالف الـدولي ضـد تنظيـم الدولـة الجـنرال الأمريـكي “جـون آلـن” في حـديثٍ
لوكالة الأنباء الأردنية، مؤكدًا أن استراتيجية التحالف واضحة في هذا الصدد وهي قائمة بالأساس

على هزيمة داعش ولا متسع من الوقت لغير ذلك.

أتـت بعـض التسريبـات مـن داخـل العـراق تؤكـد أن ثمـة  لـوءاً مـن القـوات العراقيـة يتـم تجهيزهـا
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يـة موسـعة سـتبدأ ضـد تنظيـم الدولـة في الأيـام المقبلـة لم تحـدد بالتـدريب والتسـليح تميهـدًا لحملـة بر
توقيتهــا بدقــة، لكــن ثمــة مســؤولين عــراقيين يؤكــدون أن الصــيف القــادم لــن يمــر دون خــوض هــذه

الحرب البرية.

يكيًـا بامتيـاز حيـث يجـري الآن مـشروع تأسـيس صـحوات عراقيـة مـن العشـائر الاسـتعدادات جلهـا أمر
السنية في العراق لمجابهة الدولة وهي استراتيجية اعتمدت عليها الولايات المتحدة إبان سنوات غزو
العراق لمواجهة تنظيم القاعدة والمقاومة في ذلك الوقت، وقد نجحت نسبيًا فيها بإخماد نار المقاومة
بأيد عراقية  لذا اعتمدها الجنرال “آلن” بإقامة أربعة مراكز تدريب للقوات العراقية والعشائر السنية
ــار وأربيــل والتــاجي وبســمايا مــع الاســتعانة بــدول التحــالف في المساعــدة بعمليــات في كــل مــن الأنب

التدريب والتسليح.

وجهًا أمريكيًا آخر يؤكد الاستعداد للحرب البرية هو التصريح الذي صدر عن الناطق الرسمي باسم
وزارة البشمركة في إقيلم كردستان العراق  يذكر فيه عزم الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية جوية
كيـد سـتشارك في عمليـات الإمـداد أثنـاء الحـرب البريـة الـتي سـتشارك للإمـداد بـالقرب مـن أربيـل بالتأ

فيها قوات البشمركة ضد تنظيم الدولة في العراق.

اســتعدت الولايــات المتحــدة أيضًــا بشحــن عــدة معــدات عســكرية والكترونيــة ثقيلــة إلى الكــويت، فقــد
كثر من  ألف سيارة مصفحة مضادة للألغام على سبيل المثال من المنتظر أن تدخل إلى حشد أ
ساحة المعارك مباشرةً، هذه المعدات الآتية من أفغانستان كانت تنتظر مصير التدمير والإعدام بعد
إنهـاء مهمتهـا هنـاك، لكـن تصاعـد وتـيرة الحـرب ضـد داعـش أدى إلى الاسـتعانة بهـا مـرةً أخـرى لمهمـة
كـثر مـن  خـبير الحـرب البريـة المنتظـرة، أمـا عـن الـدعم البـشري فقـد أرسـلت الولايـات المتحـدة أ
عسكري لأرجاء العراق لقيادة غرف عمليات الحرب من هناك مع تجنب إرسال أي جنود أو تعزيزات

بشرية مباشرة للمشاركة في الحرب.

 بسبب السياسة المتبعة تجاه
ٍ
وعن الوجه السياسي للأمر يعاني النظام الأمريكي الداخلي من اهتزاز

تنظيم الدولة بعد دعوة أوباما للتحلي بالصبر الاستراتيجي أمام هذا التنظيم وعدم التورط في حرب
يـة بقـواتٍ أمريكيـة تحـت أي ضغـط والاكتفـاء بالنشـاط الجـوي والاسـتخباراتي الأمريـكي في مواجهـة بر

التنظيم وإلقاء الع على بقية دول التحالف في المواجهة الأمامية.

كثر الأمر الذي اعتبر ضعفًا من معسكر أوباما الديمقراطي بينما ينادي الغريم الجمهوري بموقف أ
ــبيت الأبيــض علــى هــذه ــومي، بينمــا رد ال ــه ي حســمًا تجــاه هــذا التنظيــم الــذي يتمــدد بشكــل شب

الاتهامات بأن الولايات المتحدة ستدعم حرب برية عبر حلفائها في المنطقة لانهاء خطر داعش نهائيًا.

أما الحلفاء الذين سيخوضون الحرب البرية بالوكالة عن الولايات المتحدة فبعد البلد المحتل أمريكيًا
بالسابق –العراق- الذي يتجهز بكل عدته لخوض حرب مصيرية لا يمكن التنبؤ بنتائجها تجاه تنظيم
الدولة، خاصةً أن جنود هذا الجيش فروا قبل ذلك أمام مقاتلي الدولة في مشهد عبثي يزيد من

 برية مباشرة.
ٍ

التشكك في إمكانية قيام هذا الجيش بالدخول في حرب



يأتي الأردن بقواته الخاصة والنظامية التي من المرجح أن تخوض هذه الحرب في ظل اشتعال نار الثأر
لطيارهـا “معـاذ الكساسـبة” الـذي وقـع في أيـدي عنـاصر التنظيـم وقـد تـم قتلـه حرقًـا، حيـث تسـتغل
القيادة السياسية في البلاد الوضع لترويج فكرة الدخول في الحرب البرية المقبلة ضد التنظيم ردًا على
قتل الكساسبة وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه، لأنه من المعتقد أنه مجرد تعبئة شعبوية لقرار قد اتخذ سلفًا

يا. بالتنسيق مع القيادة الأمريكية بعمل طوق لخنق تنظيم الدولة عن طريق الأردن والعراق وسور

هـذا وقـد كثـف سلاح الجـو الملـكي الأردني هجمـاته علـى ضـد تنظيـم الدولـة في الأيـام القليلـة الماضيـة
عقب إعلان التنظيم عن حرق الكساسبة وهو أمٌر إعلامي بلا شك، إذ تشير المعلومات أن المخابرات
الأردنيـة قـد علمـت بمقتـل الكساسـبة منـذ فـترة ولكنهـا لم تشـأ أن تعلـن هـذا وأثـرت توظيـف الحـدث

سياسيًا ضمن قرار خوض الحرب البرية الذي يبدو أنه اتخذ مسبقًا.

فيمـا يشـير خـبراء عسـكريون أن هـذه الحـرب في منتهـى الخطـورة علـى الجيـش الأردني إذ أنهـا حـرب
عصابـات غـير متكافئـة ولا قـوانين فيهـا وأن معاقـل تنظيـم الدولـة ليسـت سـهولاً أو صـحاري جـرداء
ولكنهـا كتـل أسـمنتية محشـوة بالسـكان المـدنيين،  فـالأمر بـالغ الصـعوبة علـى القـوات الأمريكيـة ذات
التـــدريب والكفـــاءة القتاليـــة العاليـــة لذلـــك آثـــرت تجنبـــه لا ســـيما وأنهـــا ذاقـــت ويلاتـــه في العـــراق

وأفغانستان لذا صدرت له حلفائها العرب.

وعن الجبهة السورية في الحرب البرية المتوقعة ضد تنظيم الدولة فلا زالت تشكل الأزمة الكبرى لدى
يـا في حربهـا ضـد الإرهـاب الولايـات المتحـدة الـتي صرحـت بـأن ليـس لـديها حلفـاء علـى الأرض في سور
وذلــك بــالتزامن مــع تصريحــات الأســد أنــه ســيخوض الحــرب وحــده تجــاه التنظيمــات الإرهابيــة دون

الدخول في تحالفات دولية بقيادة الولايات المتحدة.

ية المعتدلة” لفتح لذا كان الحديث عن نية الولايات المتحدة التنسيق مع ما أسمتها “المعارضة السور
يا،  وهذا من الصعوبة  خاصةً في ظل التفوق النوعي لتنظيم جبهة برية ضد تنظيم الدولة في سور
يــا في مقابــل هــذه التنظيمــات الــتي هزمــت في معــارك عــدة أمــام تنظيــم الدولــة علــى الأرض في سور
يــة، لكــن مــا تعــول عليــه الولايــات المتحــدة هــو الــدعم الدولــة في غــير موضــع علــى الأراضي السور
اللـوجيستي والعسـكري الـتي سـتقدمه للفصائـل الـتي سـتتعاون معهـا في الحـرب البريـة ضـد داعـش
يـا، بينمـا يظـل هـذا الأمـر غـير مضمـون وغـير كفـئ بالنسـبة للقيـادة الأمريكيـة ولكنـه ليـس داخـل سور
سـوى المتـاح حاليًـا، مـع الاعتمـاد علـى الجبهـة التركيـة في محاولـة دعـم جبهـة القتـال ضـد التنيظـم في

يا. سور

يبًا للدول العربية التي ستشترك في هذه الحرب البرية التي من المنتظر أن تظهر الصورة النهائية قر
قرعــت طبولهــا واشنطــن، والــتي بــاتت مؤكــدة أو الــدول الــتي ســتكتفي بأمــور الــدعم اللــوجيتسي أو
المشاركة بالطيران ضمن إطار التحالف الدولي ما سيضع المنطقة على حافة حرب غير معلومة النتائج

حتى الآن.
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